
ــة ــة: بدقيق ــات شــارع الحمــرا والصالحي مانيان
نوقف الحرب ونفكّ الحصار!

الطريق من طلعة فتوريا باتجاه الصالحية، يبدو مألوفاً. لن أن
تنـزل بامـل هيبتـكَ وكاميرتـك القديمـة كـ تجـري ريبورتاجـاً مـع
مانيانـات دمشـق، فـالأمر يبـدو مريبـاً بالنسـبة للبـائعين والمـارة
الذيــن توقفــوا أكثــر مــن مــرة كــ يتأكــدوا أننــ بالفعــل أســجل
لمانيانات الرجال والنسائ والأطفال أقوالها ثم ألتقط الصور
التذكارية مع كائنات من النايلون والورق المقوى. تلك القبائل
الموزعة بعشوائية عل واجهات البللور والأرصفة، كانت تنتظر
فرصــة كــ تــدل بــدلوها. ولطالمــا أخــبرن الثيــرون منهــا أنهــم
ــب الخــاص ــا القري ــ الهافان ــ مقه ــاي ف ــاول الش ــون بتن يحلم
بالمثقفين والسياسيين وتصفح الجرائد. لن المانيانات كائنات
خفيفة يمن أن تطير ف الريح، كما أنها غالباً بأنصاف أجساد

مقهـ ون مرعبـاً نزولهـا إلـسـي هـة، وبالتـالأجسـاد مشو وأيـدٍ مقطوعـة أو رؤوس تـم تركيبهـا علـ
“الشرق الأوسط” ف المرجة المعروف بأسعاره المعتدلة، أو الذهاب باتجاه مقه “العراب” حيث
الإطلالة عل ساحة السبع بحرات ذات نهة تاريخية تذكر المانيانات بمعاناة أجدادهم الأوأساائل أيام

الانتداب الفرنس! الرحلة تبدو شهية ومثيرة.. فلنبدأ:

مانيان الطفلة الت قُطع رأسها ف إحدى عمليات الشحن، يتصدر المشهد بعد مقه الهافانا، فرغم
بات علّوك ثوب الشيفون والدانتيل المطرز الذي ترتديه، إلا أن الرأس المستعار الذي تم زرعه ببراغ
التفين، ظهر ذكورياً غاضباً وكبيراً جداً عل جسدها النحيل وذراعيها المقطوعتين.. تقول زهور: “لقد
رمونا بشل عشوائ ف صناديق السيارات أثناء عمليات التهريب، ففقد العديد من أصدقائ أذرعهم
عمليات زرع مستعجلة بعد أن ضاعت معظم الأعضاء عل ورؤوسهم أو أقدامهم، حيث خضعوا إل

الطريق!”

تطالب زهور بقانون يحم المانيانات الأطفال من الاضطهاد والتشويه والعمالة بشل مجان بلا
تحديد لساعات للعمل، وتضيف: “لقد كبرت عل الرصيف ولم أدخل مدرسة أو أتعلم الموسيقا أو
الرسم أسوة ببقية أطفال البشر، حت الألبسة الت يجعلون أرتديها تبدو سيئة الاختيار بسبب عدم
التناسق ف الألوان ونوعية الأقمشة الرديئة.” تقول زهور بأس: “أريد أذرع المقطوعة الت ضاعت

أثناء عبور الحدود!”

ه بسبب قذيفة طائشة، يحدق بعين واحدة تم رسمها بعجل علان كامل، صاحب الوجه المشوالماني
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وجهه الأبيض، وقد حاول أكثر من مرة أن يمش ليتفقد منزله
الذي أصبح ركاماً ف الريف القريب، لنهم ربطوه بالسلاسل
واســتبدلوا قــدميه بعــامود معــدن يحمــل جذعــه المغطــ بنــزة
المصنوعة محلياً.. يقول كامل: “يا أخ من حقنا  ”NIEK”الـ
أن نسترجع أعضاءنا المبتورة لنعيش برامة مثل بقية خلق اله!”

بالفعل، أسس كامل مع أصدقائه جمعية تضم المانيانات المشوهة لنهم لم يتمنوا من الحصول
علـ ترخيـص مـن وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل، بـدعوى أن الائنـات البلاسـتيية لا يحـق لهـا
تأسيس الجمعيات، فلجؤوا إل العمل السري والاجتماع بشل خف عن عيون أصحاب المحلات

والزبائن وموظف البلديات الذين سيطلبون مبالغ طائلة إذا تم ضبطهم مجتمعين!

أمام الواجهات الفارهة ف الصالحية، وقفت مانيانات سمينة بأسعار مرتفعة وكنزات ذات ماركات
عالمية وسراويل من الجوخ الإنليزي، واللافت أنها كانت متملة الأعضاء مسرحة الشعر وصاحبة
عطر مميز. صاحب المحل قال إن هذه المانيانات من فئة التجار وأصحاب المسؤوليات وأبناء
الـذوات، وبالفعـل عنـدما شرعنـا بالحـديث إلـ المانيـان جـودت، تـردد بـاللام وسـألنا عـن سـياسة
الموقع، ثم أشار إل أن قضايا المانيانات تحتاج إل أسلوب علم لإيجاد الحلول المتعلقة بمشاكلهم
الثيرة الت يرجع أساسها إل الوضع الاقتصادي وسوء مادة البلاستيك الت يصنع منها المانيانات
حيـث تتعـرض لسـر الأعضـاء وتشـوه البشـرة بسـرعة كـبيرة أثنـاء الطريـق الـذي عليهـا سـلوكه قبـل
الوصول إل واجهات الزجاج الت تتصدر المحلات. جودت تحدث بالسياسة وقوانين الاستثمار وتوفر
المواد الأولية والطاقة ودور كل ذلك ف تصنيع جيل جديد من المانيانات الت تتحمل أعباء المرحلة.

أنصــاف المانيانــات تركونــا فــ حيــرة للأســف، فــالجذوع أو الأرجــل المعروضــة وحتــ الــرؤوس
المقطوعـة، كـانت صاحبـة أوجـاع مختلفـة، البعـض طـالب بأقـدامه التـ سـرقت منـه وآخـرون ضلـوا
الطريـق لأن مـا تبقـ لهـم هـو نصـفهم الأسـفل فقـط.. الـرؤوس طـالبت بأجسادهـا لأن التفيـر يقـض

مضجعها ولا يجعلها تنام..

ف شارع الحمرا، كان الوضع مختلف تماماً، فالمانيانات النسائية ظهرت ف وضع باذخ مقارنة بما
يعانيه مانيانات الرجال ف الصالحية.. المجال مفتوح هنا، والمانيانات النساء قادرات عل ارتداء
الموضة وكنزات الحفر والتنانير القصيرة إل جانب المحجبات اللوات يعرضن الشالات والمانطوات
وجرابـات الليـرا.. حتـ إن بعـض المانيانـات لنسـاء ظهـرن شبـه عاريـات فـ الطـابق الثـان لأحـد
محلات شـارع الحمـرا، تسـببت بنشـوب خلاف بيـن المحـافظين الذيـن طلبـوا مـن أصـحاب المحلات
انات الصالحية تحاول ترك أعمالها والذهاب إللأن الأنباء تقول إن ماني وتستير مفاتنهن إلباسهن
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إن البعـض تحـدث عـن علاقـات غيـر مشروعـة بـدأت تتسـبب بتـردي واقـع العمـل فـ الحمـرا.. حتـ
المنطقتين..

المانيان لوزية، تهمت بسبب غياب الحلول الاقتصادية وتردي حال الناس، وقالت: “لو تعطونا
الفرصة لأنهينا الحرب وأعدنا بناء الاقتصاد وفينا الحصار بدقيقة واحدة!”

بعـض النـاس العـابرين فـ الشـارع أخبرونـا بـأن المانيانـات تجتمـع ليلا فـ إحـدى القاعـات حيـث
يخططون ويحيون الحفلات، وقد رآهم الناس فعلا يمشون ف آخر الليل ضمن المنطقة!

أحـد المانيـات الشبـاب كشـف الثيـر مـن أسـرار النـاس العـابرين الذيـن يتحـدثون بأسـرارهم أمـام
المانيانات اعتقاداً منهم أنهم لا يسمعون، ففضح الجرائم والسرقات والرشاوى والثير من التجاوزات

الت يقوم بها البشر.. ف حين طالب المانيان الشاب بضرورة
وجود ممثل للمانيانات ف المجالس والبلديات من أجل إيصال

الشــل الصــحيح الــذي صــوتهم ب
يتفل بإصلاح العلاقات المتردية بينهم وبين الناس العاديين..

المانيانات سخروا من الرز المسوس الذي يقول المسؤولون إنهم سيعقمونه ثم يبيعونه للناس، كما
تحدث بعضهم عن البطاقة الذكية الت ظهرت غبية ف كثير من الحالات، ثم تساءل بعضهم: هل يعقل

أنم لم تجدوا حلا لتوزيع السر والغاز ومافحة الفساد المستشري؟

يطمح المانيانات لإنشاء معمل لتصنيع الأعضاء وتحسين نوعية البلاستيك المستخدم ف أجسادهم..
يقولون إن صناعة الأجيال المانيانية محلياً أفضل بثير من استيرادها أو تهريبها عبر الحدود، وذلك
نظراً للأضرار الت يتعرضون لها بسبب القسوة أثناء الشحن.. المانيانات تتطلع إل حياة مثل تنقذهم

من الانتظار الممل عل واجهات المحلات بينما الدنيا تركض ف الخارج!
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